
 طهــران –  يمثل صعـــود محمد باقر 
قاليبـــاف إلى قمة المجلس التشـــريعي 
الإيراني، تجســـيداً صريحاً لحالة الذعر 
التي يعيشها النظام حيال المخاطر التي 
تهدد بقاءه. صحيح أن فســـاد المسؤول 
يزعزع شـــرعية الحكم ومصداقيته، لكن 
يبدو أن فســـاد قاليباف، تحديداً يحمل 
قيمة سياســـية تخدم النظـــام أكثر مما 
تضره. فســـاد لم يشكل عقبة أمام ترقية 
قاليباف بل كان ســـببا فيهـــا وقوة دفع 

مؤثرة في تسارعها.
الإيراني  المشـــهد  مراقبو  ويتصور 
أن انهيارا وشـــيكا قد يحـــدث في بنية 
النظـــام فـــي طهـــران، غيـــر أن الأخيـــر 
يســـتبق ذلك الاحتمال الـــوارد بالفعل، 
بإجراءات لتعزيز تماســـكه من الداخل. 
فالصورة الذهنيـــة لقاليباف، في أذهان 
العديد من الإيرانيين، تأتي من شـــهرته 
المرتبطـــة بقضايـــا الفســـاد وليس من 

مؤهلاته السياسية والعسكرية.
ويحفـــل ســـجل الطيـــار، البالغ من 
العمـــر 58 عامـــا، من مقاطعة خراســـان 
الشمالية الشرقية في إيران، بالعديد من 
الملفات الملتبســـة. وقـــد تميزت فترات 
عملـــه كرئيـــس لبلديـــة طهـــران، وقائد 
للشرطة الوطنية، ورئيس المقر الوطني 
لمكافحـــة الاتجـــار بالبشـــر ببعض من 
قضايا الفســـاد والاختلاس البارزة في 

تاريخ البلاد. 
وتمثلـــت إحـــدى تلـــك القضايا، في 
منح قاليباف، عندما كان رئيسا للبلدية، 
العديـــد مـــن الشـــركات والمؤسســـات 
المقربة منه، عقارات ومباني في شـــمال 
طهران، تتخطى أســـعارها أكثر من 500 
مليون دولار، بأسعار مخفضة. وكنتيجة 
لذلـــك، طُرح اقتراح بفتـــح تحقيق حول 
هـــذه القضية فـــي البرلمـــان، ولكن ذلك 
التحقيق تـــم تعليقه في نهاية الأمر بعد 
أن صـــوت 132 نائبا ضـــده تحت تأثير 

جماعات الضغط.

تمركز السلطة 

والضغوط  العقوبـــات  تأثير  وتحت 
التـــي تفرضها وتمارســـها إدارة ترامب 
ضـــد إيـــران، رأت الســـلطة فـــي نظـــام 
الولـــي الفقيـــه أن الأفضل هـــو احتواء 
كانت  مهمـــا  واســـتثمارهم  الفاســـدين 
أخطاؤهم، مـــادام الولاء هـــو الفيصل. 
وبالنســـبة لقاليبـــاف لا يســـتطيع أحد 
التشكيك في ولائه للحرس الثوري، حاله 
حـــال العديـــد مـــن الـــرؤوس الكبيـــرة 
في طهـــران اليـــوم، تســـاعده مؤهلاته 
السياســـية المبكرة في الحرب الإيرانية 
العراقية فـــي الثمانينـــات، عندما خدم 
كقائـــد لواء الإمام رضـــا 21 وفرقة نصر 

الخامسة.

 تـــم تعيين قاليبـــاف بعـــد الحرب، 
وبدعـــم مـــن خامنئـــي، نائبـــا لرئيـــس 
ميليشـــيا ”الباســـيج“، قبـــل ترقيته إلى 
قائد مقر خاتم الأنبيـــاء للإعمار التابعة 
للحرس الثوري الإيرانـــي في عام 1994، 
ثم قائداً لسلاح الجو في الحرس الثوري 
فـــي عام 1997. أمـــا في هـــذا الوقت فإن 
خامنئي يعود ويتبنى قاليباف على أمل 
أن يلعـــب دورا مركزيا في إنشـــاء نظام 
سياسي متجانس يهيمن عليه المقربون 

والموالون. 
التناغم والانســـجام مـــن وجهة نظر 
خامنئـــي يعنيان ســـيطرة المتشـــددين 
المتدينيـــن الموالين للقيادة العســـكرية 
والدينيـــة العليا في البلاد على الحكومة 
والاقتصاد. وزيادة تلك الســـيطرة تباعاً، 
حتى أن الجنـــرال أمير علي حاجي زادة 
أعلن في يونيو الماضـــي، في حفل ضم 
كبـــار المســـؤولين مـــن وزارة الصناعة 
والتعدين والتجارة الإيرانية، أن الحرس 
الثوري ســـيدخل في صناعة السيارات، 
وهو ســـوق ضخم قيمته 15 مليار دولار 
يســـيطر عليه المعتدلون وحلفاؤهم من 
مجتمع  في  البراغماتييـــن  المحافظيـــن 

الأعمال الإيراني.
وهكـــذا تتجمع كل مراكـــز القوة بيد 
المتشـــددين فـــي الفريـــق الحاكـــم، كما 
هو الحال في تمركز الســـلطة القضائية 
بيـــد رئيس القضـــاة إبراهيم رئيســـي، 
المعروف بدوره المباشـــر فـــي عمليات 
الإعدام الجماعية للســـجناء السياسيين 
عـــام 1988، ســـيكون الهـــدف التالي هو 

السيطرة على السلطة التنفيذية. 

سلسلة الانتقام

ومن المحتمل أن يواجه قاليباف أول 
اختبار سياســـي كبير له في الانتخابات 
الرئاســـية لعام 2021 حيـــث من المتوقع 
أن يساعد في تســـهيل انتخاب سياسي 
يتمتـــع بنفس العقلية السياســـية. وفي 
خطابـــه الأول بصفته رئيـــس المجلس، 
للرئيس حســـن  اتهم الإدارة ”المعتدلة“ 
الانتخابـــات  فـــي  منافســـه  روحانـــي، 
الرئاسية لعام 2017، بـ“الفوضى الإدارية 
”مظهرهـــا  وشـــجب  الفعاليـــة“  وعـــدم 
الخارجـــي“. حتـــى أن حســـين الله كرم، 
وهـــو من الصقور، تخطى جميع الحدود 
فـــي مقابلـــة أجريـــت معه فـــي 7 يونيو 
الماضـــي لتشـــجيع الجهـــود الراميـــة 
إلى حرمان أي شـــخص من ”المعســـكر 

مـــن الحـــق في الترشـــح  الإصلاحـــي“ 
للرئاسة في العام 2021. على النقيض من 
ســـلفه، علي لاريجاني، الذي أثبت دعمه 
للانخراط  الخارجية  روحاني  لسياســـة 
مع الغـــرب، والحفاظ قـــدر الإمكان على 
ما تـــم إنجـــازه عبـــر الاتفـــاق النووي 
لعام 2015، يصـــف قاليباف المفاوضات 
مـــع الولايات المتحـــدة بأنهـــا ”خبيثة 
ولا معنـــى لهـــا“، مصراً، بـــدلا من ذلك، 
على ”اســـتكمال سلســـلة الانتقام لمقتل 
وزيادة قـــوة محور  قاســـم ســـليماني“ 

المقاومة. 
في الوقت نفسه، تشير قضية الفساد 
التـــي اتهـــم فيها أكبـــر طبـــري، النائب 
التنفيـــذي لرئيس القضاة الســـابق آية 
الله صـــادق لاريجاني، جنبـــا إلى جنب 
مع الدعـــوات القوية لمحاكمة لاريجاني 
من قبل أيديولوجيين متشددين مقربين 
من الحرس الثوري، إلى ســـقوط محتمل 
لعائلة لاريجاني القوية، التي كانت حتى 
وقت قريب تســـيطر على كل من السلطة 

القضائية والسلطة التشريعية.

ما تحت الستار

وفـــي إشـــارة واضحـــة إلـــى تحول 
السياســـة  مســـائل  تجـــاه  المواقـــف 
الخارجية والأمنية، عين قاليباف مهدي 
محمـــدي، وهو عضو متشـــدد من فريق 
التفاوض النووي الإيراني الســـابق في 
ظل سعيد جليلي، أمين المجلس الأعلى 
للأمـــن القومـــي من عـــام 2007 إلى 2013 
وممثل خامنئي الحالي في مجلس الأمن، 
كمستشار له في الشؤون الاستراتيجية. 
وفي مطلع الشهر الماضي، حث جليلي، 
الـــذي وضع الانتخابات الرئاســـية لعام 
2021 هدفـــا أمام عينيه، البرلمان الجديد 
في رســـالة إلـــى قاليباف، علـــى مراقبة 

شـــؤون الدولة كحكومة ظل، وبالتالي 
العمـــل بمثابة ”إدارة ظل“ في تأكيد 
واســـتكمال وتصحيـــح سياســـات 

السلطة التنفيذية.
بيـــن  المتناميـــة  العلاقـــات   
تبدو  تبـــدوا  وجليلـــي،  قاليبـــاف 
انعكاساً لما يجري وراء الكواليس 
رئيس  لاريجاني،  فرص  لتقويض 
البرلمان الســـابق، في النجاح إذا 

قرر الترشـــح للرئاسة في عام 2021. 
وفـــي الوقـــت الحالـــي، يقـــف رئيس 

القضاة، رئيســـي، كمرشـــح أساســـي، 
حيث نجح حتى الآن في تهميش منافسه 
السابق، لاريجاني. وإذا فاز رئيسي في 
نهاية المطاف بمســـابقة خلافة القيادة، 
فســـيقود إيران عضو من ”لجنة الموت“ 
التـــي كلفهـــا الخميني بتنفيـــذ الإعدام 

الجماعي للسجناء السياسيين.
ولا يقتصر التناغم الإقصائي 

الذي تقوده الدولة على 
السياسة وصنع القرار 

السياسي، حيث يتم 
وبدعم من المتشددين 

في السلطة، توسيع هذا 
النهج السياسي ليشمل 

المجالات الاجتماعية 
ووسائل الإعلام أيضا. وفي 

21 يونيو، اقتحمت قوات 
الأمن الإيرانية مكاتب 

جمعية ”إمام علي“ لإغاثة 
الطلاب واعتقلت مديريها. 

وهي منظمة خيريــــة غير حكومية تحظى 
بشــــعبية كبيرة وتضم أكثــــر من 10 آلاف 
عضو، وقد تم تأســــيس الجمعية في عام 
1999 واكتسبت مذاك الحين سمعة جيدة، 
خاصة خلال الســــنوات القليلة الماضية، 
بســــبب مبادراتها الفعالة لمكافحة الفقر 
والكــــوارث، في تناقض حاد مع التدخلات 
الفاســــدة وغير الفعالة للحكومة، بما في 

ذلك الحرس الثوري.
ومــــن غير المســــتغرب أن تتهم وكالة 
تســــنيم للأنبــــاء، المقربــــة مــــن الحرس 
الثــــوري، الجمعية ومؤسســــيها  بـ“بناء 
الشبكات تحت ستار الإجراءات الخيرية“ 
للتســــلل و“التأثير على الــــرأي العام على 
مختلف المســــتويات“. هــــذا التقرير جاء 
بعــــد فتــــرة وجيزة مــــن تعييــــن الجنرال 
حسين نجات، وهو من المحاربين القدامى 
المتشــــددين في الحرس الثوري الإيراني، 
نائبــــا لقائــــد فيلق ”ثــــار اللــــه“، المكلف 
بالأمن في طهــــران وحماية هيئات الدولة 
المتمركزة فــــي العاصمة. وانتقد حســــن 
نجاد، القائد الســــابق في فريق المرشــــد 
الأعلى، وهو المسؤول عن خامنئي وأمن 
أســــرته، الغرب بعد احتجاجــــات نوفمبر 
2019 واتهــــم الــــدول الغربيــــة بالســــعي 
لتخريب الجمهورية الإســــلامية من خلال 
إثــــارة الطبقــــات الفقيــــرة مــــن المجتمع 
الذي شــــدد على أنه ”وقع أســــيرا للمجال 
الافتراضــــي“. وكنتيجــــة لذلــــك، يضغــــط 
البرلمان الجديد الآن بشــــكل منهجي على 
الدولــــة من أجل فرض ســــيطرة أكبر على 
بيئــــة الإنترنــــت ”غير المقيــــدة“ ومراقبة 
إنســــتغرام على وجه الخصوص، بعد أن 
حذر قاليبــــاف من أن ”الأســــر والعائلات 

تتعرض لبيئة ملوثة“.  

جيش لا قيمة له

 ذلك الاستحواذ المتنامي للتيار 
المتشدد يولد، بالتوازي، 
سخطا شعبيا كامناً، وزيادة 
في نسبة الاستياء لدى 
بعض المهمّشين داخل 
المؤسسة الحاكمة. ويمكن 
رؤية انعكاس ذلك اليوم  في 
مسألة الرتب العالية للجيش 
الإيراني ”إرتش“، الذي 
يفترض أن يكون قوة عسكرية 
محترفة، غير أن الواقع يقول 
إنه يتم التعامل مع ”إرتش“ 
كمجرد شريك صغير للحرس 
الثوري. ففي مقابلة نادرة، 
تم حذفها 
بعد 

ســـاعة من نشـــرها في 24 مايـــو، انتقد 
العميـــد حبيب الله الســـياري، الضابط 
المخضرم في الحرب الإيرانية العراقية 
ونائب رئيـــس الجيش، تدخلات الحرس 
الثوري في الاقتصاد والسياســـة، ضمنا 
كمحاولات، معظمها من قبل السياسيين 
للحـــرس  التابعيـــن  الأفـــلام  ومنتجـــي 
الثـــوري الإيرانـــي، لتصويـــر الجيـــش 
النظامـــي علـــى أنه قـــوة غيـــر موثوقة 
وشـــائكة لا تزال مدينـــة لحكومة بهلوي 

قبل الثورة.
ويتساءل السياري ”هل الجيش هو 
عبارة عن مصنع للثلاجات أو الإنشاءات 
أو الكاميـــرات التي يجب الإعلان عن كل 
خطوة له في وســـائل الإعلام؟“، مشـــيرا 
إلى أن مثل هذه الإنجازات هي مســـألة 
”أمـــن قومي“ ويجـــب عدم الإفـــراط في 
الإبلاغ عنها. إن عدم رضاه الواضح عن 
”نقص الإحســـان تجاه الجيـــش”، الذي 
يظهر بشكل خاص في روايات الموالين 
للحـــرس الثـــوري الإيراني فـــي الحرب 
الإيرانيـــة العراقيـــة، والحاجـــة إلى أن 
تبتعد القوات المسلحة عن ”التسييس“ 
والمشـــهد العام، يعد نوعاً من التحذير 
الواضح حيـــال العواقب الأمنية لمكانة 
كانـــت  التـــي  الشـــهيرة  الشـــخصيات 
تتمحور حول قائـــد فرقة القدس القتيل 

سليماني. 
صعود قاليباف إلى السلطة هو جزء 
لضمان بقاء النظام  من ”مخطط أعظـــم“ 
على المـــدى الطويل في أكثـــر المراحل 
خطـــورة، بفعل منهجيـــة الحكم، وأيضا 
بســـبب التهديدات الأجنبيـــة التي كانت 

تشكل خطورة منذ ثورة 1979.
لكن هـــذا لا يعني أن إيـــران تقترب 
من الانهيـــار، مثلمـــا يأمـــل منتقدوها 
داخل وخـــارج إدارة ترامب. ومع عودة 
الملـــف النووي الإيرانـــي تدريجيا إلى 
أجنـــدة الأمـــن الدولـــي، بفضـــل حملة 
”أقصى ضغـــط“ لترامب وتصعيد إيران 

الانتقامي النووي، فإن الاستيلاء 
المتزايد المتشدد 
على طهران يعني 
فقط أن النظام في 
إيران سيفعل كل 

ما يلزم للبقاء 
في السلطة وهذا 

لا يبشر بالخير 
لمستقبل 

الديمقراطية 
والازدهار في 

ذلك البلد، 
ولا لآفاق 

السلام 

والاستقرار 
في الشـــرق 
مشـــهد  الأوســـط. 
معقـــد لن يستســـلم 
نظـــام الملالـــي له بســـهولة. 
ولكن هل ســـيتمكن مـــن مقاومة كل تلك 
التصدعـــات في عمقه، وما الذي 
ســـينتج عـــن التغييـــرات التي 
يجريهـــا من تفاعـــلات داخل 

المجتمع الإيراني؟
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سياسي يرفعه الفساد إلى قمة الهرم 

محمد باقر قاليباف 

رئيس جديد للبرلمان في أكثر مراحل النظام الإيراني خطورة

[ المفاوضـــات مـــع الولايات المتحدة يصفها قاليباف بأنها ”خبيثة ولا معنى لها”، مصراً بدلا من ذلك، على 
”استكمال سلسلة الانتقام لمقتل الشهيد قاسم سليماني“ وزيادة قوة محور المقاومة.

[ قاليباف ســـيواجه أول اختبار سياســـي كبير له في الانتخابات الرئاســـية لعام 2021 حيث من المتوقع أن 
يساعد في تسهيل انتخاب سياسي يتمتع بنفس العقلية.  

[ فتـــرات عمل قاليباف كرئيس لبلدية طهران، وقائد للشـــرطة الوطنية، ورئيس لمقر 
مكافحة الاتجار بالبشر يشوبها الكثير من قضايا الفساد والاختلاس البارزة.

الاستيلاء المتزايد للتيار 

المتشدد على مفاصل السلطة 

في طهران يعني فقط أن النظام 

سيفعل كل ما يلزم من أجل 

البقاء، وهذا لا يبشر بالخير 

لمستقبل الديمقراطية والازدهار 

، ولا لآفاق السلام 
ً
داخليا

والاستقرار في الشرق الأوسط

وجوه

ى س ج ين ي ي ج
3 إلى 2013 2007 7مـــي من عـــام
في مجلس الأمن، نئي الحالي
ه في الشؤون الاستراتيجية.
لشهر الماضي، حث جليلي،
ع الانتخابات الرئاســـية لعام
أمام عينيه، البرلمان الجديد
إلـــى قاليباف، علـــى مراقبة
ولة كحكومة ظل، وبالتالي 

في تأكيد  ”إدارة ظل“ بة
وتصحيـــح سياســـات 

فيذية.
بيـــن المتناميـــة  ــات 
تبدو تبـــدوا جليلـــي، 
 يجري وراء الكواليس 
رئيس  لاريجاني،  رص 
ســـابق، في النجاح إذا

.2021 عام ح للرئاسة في
ت الحالـــي، يقـــف رئيس
يســـي، كمرشـــح أساســـي،
حتى الآن في تهميش منافسه
يجاني. وإذا فاز رئيسي في
ف بمســـابقة خلافة القيادة،
”لجنة الموت“ ران عضو من
ــا الخميني بتنفيـــذ الإعدام

سجناء السياسيين.
صر التناغم الإقصائي 

 الدولة على
صنع القرار

حيث يتم 
لمتشددين 

توسيع هذا 
سي ليشمل 

لاجتماعية 
علام أيضا. وفي

قتحمت قوات 
نية مكاتب 

لإغاثة م علي“
تقلت مديريها.

ى بر ر ي رض جل ن و
ومراقبة  بيئــــة الإنترنــــت ”غير المقيــــدة“
إنســــتغرام على وجه الخصوص، بعد أن 
قاليبــــاف من أن ”الأســــر والعائلات  حذر

تتعرض لبيئة ملوثة“. 

جيش لا قيمة له

 ذلك الاستحواذ المتنامي للتيار
المتشدد يولد، بالتوازي،
سخطا شعبيا كامناً، وزيادة
ي و ب بيو

في نسبة الاستياء لدى
بعض المهمّشين داخل
المؤسسة الحاكمة. ويمكن
رؤية انعكاس ذلك اليوم  في
مسألة الرتب العالية للجيش
”إرتش“، الذي الإيراني
يفترض أن يكون قوة عسكرية
محترفة، غير أن الواقع يقول
”إرتش“ إنه يتم التعامل مع
للحرس كمجرد شريك صغير
الثوري. ففي مقابلة نادرة،
تم حذفها
بعد

ل ر ر ي ويل ى ى
خطـــورة، بفعل منهجيـــة الحكم، وأيضا 
بســـبب التهديدات الأجنبيـــة التي كانت 

تشكل خطورة منذ ثورة 1979.
لكن هـــذا لا يعني أن إيـــران تقترب 
من الانهيـــار، مثلمـــا يأمـــل منتقدوها 
داخل وخـــارج إدارة ترامب. ومع عودة 
تدريجيا إلى  الملـــف النووي الإيرانـــي
أجنـــدة الأمـــن الدولـــي، بفضـــل حملة 
لترامب وتصعيد إيران  ل“ ضغـــط “أقصى ”

الانتقامي النووي، فإن الاستيلاء
المتزايد المتشدد 
على طهران يعني
فقط أن النظام في
إيران سيفعل كل

ما يلزم للبقاء 
في السلطة وهذا 

لا يبشر بالخير 
لمستقبل 

الديمقراطية 
والازدهار في
ذلك البلد،
ولا لآفاق 

السلام 

والاستقرار 
في الشـــرق 
مشـــهد  الأوســـط. 
معقـــد لن يستســـلم 
نظـــام الملالـــي له بســـهولة. 
ولكن هل ســـيتمكن مـــن مقاومة كل تلك 
التصدعـــات في عمقه، وما الذي 
ســـينتج عـــن التغييـــرات التي 
يجريهـــا من تفاعـــلات داخل 

الإيراني؟ المجتمع

التناغم الإقصائي الذي 

تقوده الدولة لا يقتصر 

على السياسة وصنع القرار 

السياسي، حيث بدعم من 

المتشددين في السلطة، 

يتم توسيع هذا النهج 

السياسي ليشمل المجالات 

الاجتماعية ووسائل الإعلام 

أيضا
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